
 كل ما يـــــــــــــــــــــــــــــــــراه الطفل 
قـــــــــــــــــــــــــــد يُنــــــــــــــــــــــــــــــــسى 
إلا ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــلات 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحروب
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أ.م.د. رحاب أحمد شوقي
أستاذ مساعد المناهج وطرائق التدريس
كلية التربية - جامعة الإسكندرية - مصر

باتــت الحــرب أعتــى الأحــداث، وأوســعها تدميــرًا لــكل مــا لــه قيمــة إنســانية؛ لــذا ســنظل نلعــن الحــرب بــكل مــا تســتخدمه مــن 
كثــر مــن الحــروب  وســائل، ومــا تُعلنــه مــن أهــداف، فالحــروب فــي عصرنــا الحالــي توســم بكونهــا حروبـًـا ضروسًــا تســفك وتدمــر أ
فــي الأزمنــة الســالفة؛ بســبب التطــور الهائــل فــي أســلحة الهجــوم والدفــاع وهــذا مــا يجعلهــا مريــرة، وعنيفــة، وحقــودًا، وعنيــدة 
تطيــح بمــا يُعــرف بالمواثيــق الحقوقيــة المَنُــوط بالــدول الالتــزام بهــا فــي زمــن الســلم، وتتجاهــل مــا للجرحــى والخدمــات 
الطبيــة مــن حقــوق، وتســاوي بيــن عســكريين ومدنييــن عُــزّل، وتحطــم بقــوة غاشــمة كل مــا يصادفهــا، وتهتــك كل الأواصــر 
كمــا لــو أن الإنســانية ماتــت وواراهــا الثــرى وخلفــت وراءهــا إرثـًـا مــن الإصابــات الجســدية والإعاقــات والصدمــات والاضطرابــات 

النفســية والعقليــة ، يجعــل مــن الصعوبــة علــى البشــر تخطــي كل ذلــك والتمتــع بهنــاء العيــش. 

أطفالنا تحت القصف 
رغـــم أننـــا نتمنـــى بإخـــاص أن تنتهـــي كل الحـــروب ، فإننـــا لا 
نســـتطيع أن نجـــزم بموعـــد انتهـــاء حرب قـــد اندلعـــت أو نعَِد 
بعـــدم انـــدلاع حروب أخـــرى، فالطفـــل يتأثر بالحـــرب وأعمال 
كثـــر مـــن الراشـــد؛ لأنـــه كائـــن في طـــور النمو  العنـــف والقتـــل أ
وعاجـــز بمفرده عن مواجهة ضغوط الحياة والعالم الخارجي 
المهـــدد، فالمشـــاهد المرتبطـــة بـــأي حـــرب تتجســـد فـــي تلـــك 
والجرحـــى،  والقتلـــى،  للدمـــار،  والمرعبـــة  المؤلمـــة  الصـــور 
والتهجيـــر، والنـــزوح، والتجويـــع، والشـــيء الـــذي قـــد يبقـــى 
كـــرة الطفـــل هـــو تلـــك الصـــورة المؤلمـــة التـــي تتركهـــا  فـــي ذا
الحـــرب وأعمـــال العنـــف ، والتـــي تتجلـــى من خـــال أعراض 
عدة: كالشـــرود، وضعف الانتباه، والتبـــول اللاإرادي، والقلق، 
عـــر والأحـــام المزعجـــة، والشـــعور بـــأن العالم  والخـــوف، والذُّ
الخارجـــي مُعتـــدٍ ومهـــدد وغيـــر آمـــن؛ فضـــاً عـــن الإحســـاس 
بفقـــدان شـــيء مـــا، وهـــذا الشـــيء قـــد يكـــون صديقًـــا أو مـــن 
ذوي القربـــى أو لُعبـــة يملكها أو تقديـــرًا لذاته، كما يمتزج هذا 
الإحســـاس بالخوف والأســـى عنـــد تذكر الموقـــف أو الحدث، 
وهـــذه الأعـــراض قـــد تســـتمر لفترة قصيـــرة أو طويلـــة، والتى 
يطلـــق عليهـــا علمـــاء النفـــس صدمـــة الحـــرب أو اضطـــراب 

ضغـــوط مـــا بعـــد الصدمة. 

تداعيات الحروب على الطفولة
فيمـــا يأتـــي تفصيـــل للآثـــار التـــي تتـــرك بصمتهـــا علـــى تطـــور 
الطفـــل ونمـــوه الطبيعـــي، ومـــن جهـــة أخـــرى الركائـــز التـــي 
ينبغي أن يســـتند إليها أي عمل؛ لمســـاندة الأطفال لتخطي 

الظروف: هـــذه 
الطعـــام  فـــي  النقـــص  الماديـــة:  الاحتياجـــات  تلبيـــة  عـــدم   .
والاحتياجـــات الأساســـية الأخـــرى يحـــرم الطفـــل مـــن الطاقة 

والتعلـــم. للعـــب  الكافيـــة 

. انعدام الشـــعور بالحب والأمـــان: عندما يعيش الكبار حال 
القلـــق بســـبب أوضاعهم فإنهم لا يُعطـــون أطفالهم الاهتمام 
والعنايـــة الضرورييـــن، كمـــا أن الأطفال المهجـــرون واليتامى 
والمشـــردون يفقـــدون التماســـك الأســـري وحيـــاة المجتمـــع 

الـــذي يزودهم بالحمايـــة والأمان.
. إعاقة عملية التعلم: لا يســـتطيع الأطفال اللعب أو التركيز 
أو التعلـــم مـــن دون تلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية والانقطاع 
كتســـاب خبـــرات  عـــن الحيـــاة المدرســـية؛ ممـــا يتســـبب فـــي ا

غيـــر منظمـــة، وتزعـــزع معتقدات الصـــواب والخطأ. 
. عـــدم توافـــق المســـؤوليات مـــع المرحلـــة العمريـــة: يضطر 
الأطفـــال إلـــى تحمـــل مســـؤوليات كبيـــرة فـــي الحـــرب؛ مثـــل: 
فقـــدان  بعـــد  عوائلهـــم  مســـؤولية  وتحمـــل  الســـاح،  حمـــل 

المعيـــل. 
. النقـــص فـــي الثنـــاء والتقديـــر: إن العيـــش فـــي ظـــل الحـــرب 
يجعـــل مـــن الصعـــب أن يشـــعر الأطفـــال بأهميتهـــم. وحيـــن 
يفقـــدون الدعم والاهتمام،  يشـــعرون بـــأن المجتمع المحلي 

والمجتمـــع ككل، قـــد تخليـــا عنهم.

صدمة الحرب، ومظاهرها لدى الأطفال
  Post الصدمـــــة  بعـــــد  مـــــا  ضغـــــوط  اضطـــــراب  يُســـتخدم 
علـــى  للدلالـــة   Traumatic Stress Disorder  (PTSD)
اضطـــراب نفســـي خـــاص يتلـــو حـــدوث الصدمـــة، إذ يحـــدث 
نتيجـــة تعـــرض الفـــرد للتهديـــد بالمـــوت، أو الأذى الجســـدي 
حـــدود  يتخطّـــى  جـــدًا  حـــدث مؤلـــم  أو   ، )الإعاقـــة(  الشـــديد 
التجربة الإنســـانية المألوفة )أهوال الحروب، أعمال العنف، 

والتنكيـــل(. والتعذيـــب  والقتـــل، 
عنـــد  الصدمـــة  بعـــد  مـــا  ضغـــوط  اضطـــراب  مظاهـــر  تتعـــد 

يأتـــي:  مـــا  بينهـــا  ومـــن  الأطفـــال، 
. الاســـتدعاء البـــــصري للأحـــــداث: أي أن يســـــتعيد الطفـــــل 
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الأحـــــداث التـــــي تعـــــرض لهـــــا كصـــــور بصريــة يعـــــبر عنهــا في 
رســـــوماته أو ألعابـــــه.

. نســـيان أو خلـــل فـــي ترتيب الأحداث: وهنا يـــروي الطفل ما 
حـــدث معـــه، ولكن مـــن دون ترتيب دقيق، كمـــا يحذف جزءًا 
مـــن الأحـــداث لـــم يعـــد يتذكـــره، وهـــي محاولـــة -غيـــر واعية- 
منـــه للتخلـــص مـــن بعـــض المشـــاهد، والأفـــكار، والأحـــداث 

التـــي لا يحتملهـــا أو لا يرغـــب فـــي الاحتفـــاظ بها.
. رفـــض الحـــدث وإنـــكاره: فـــي الواقـــع تعـــد هـــذه الظاهرة من 
المؤشـــرات المهمـــة علـــى مـــدى الضـــرر الذي لحـــق بالطفل، 
فهـــو لا يحتمـــل التصديـــق بـــأن الحدث قد تـــم بالفعل، فينكر 

ذلـــك تمامًا.
. زيـــادة الخـــوف والتوتـــر: وفيـــه يبـــدو الطفـــل وكأنه فـــي حالة 
توقـــع لحـــدوث شـــيء مكـــروه، فهـــو يتوقـــع دائمًا أنه ســـوف 
مـــن  نـــوع  لديـــه  فيحـــدث  بـــه،  مـــر  كالـــذي  لخطـــر  يتعـــرض 
الحـــركات اللاإراديـــة، كما يخشـــى الوحدة ســـواء فـــي النوم، أم 

الجلـــوس، أم الســـير.
. انخفـــاض القـــدرة علـــى الانتبـــاه والتركيـــز: قـــد نجـــد الطفل 
يعانـــي ضعـــف الانتبـــاه ، والشـــرود، والتشـــتت، ويبـــدو ذلـــك 

جليًـــا فـــي تواصلـــه مـــع المحيطيـــن بـــه، والتعلم.
. زيـــادة الغضـــب، والعنـــف الســـلوكي واللفظـــي: قـــد تظهـــر 
ســـلوكيات غيـــر مقبولـــة موجهـــة للآخريـــن أو لذاتـــه، فنجـــد 

الطفـــل يدخـــل في ثـــورات الغضب وقـــد يتلعثم بالـــكلام؛ فهو
يغضـــب لأتفه الأســـباب أو حتى من دون ســـبب، أما العنف 
الســـلوكي فيظهـــر مـــن خـــال كســـر مـــا يقـــع تحت يديـــه من 
أشـــياء، أو ضـــرب أقرانـــه أو بعـــض أفـــراد أســـرته، كمـــا يظهـــر 
الأشـــياء،  أو  الأشـــخاص  فـــي صـــورة ســـب  اللفظـــي  العنـــف 

ويظهـــر العنـــف أيضًـــا نحـــو الـــذات فيـــؤذي الطفل نفســـه.

العوامل المؤثرة في التعافــــــــــــــي من صدمة 
الــــحرب 

إن اضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة قـــد يســـتمر عـــدة أشـــهر أو 
ســـنوات، ويبـــدو أن هـــذه المـــدة تتوقـــف علـــى عـــدة عوامـــل: 
نفســـية، وأســـرية، واجتماعية، ... وغيرها، ومن بين العوامل 

التـــي تـــؤدي إلـــى ظهـــور ذلـــك الاضطراب:
. النقـــص فـــي الدعـــم الاجتماعـــي: غيـــاب الأبويـــن أو انفصال 

الطفـــل عنهما لســـبب ما.
كالإنـــذارات  بالعـــدوان:  الصلـــة  ذات  الخارجيـــة  الأخطـــار   .
. والاعتـــداء  العنـــف  وأعمـــال  والقتـــل  والتهديـــد  بالاقتحـــام 

. انفعـــال الأهـــل وعـــدم تمكنهـــم مـــن التعامـــل مـــع صدمـــة 
الحـــرب بشـــكلٍ واعٍ: يبدو أن قدرة الطفـــل على التعامل مع 
الأحـــداث تتوقف على النضج الانفعالـــي عند الأهل وقدرتهم 

علـــى التكيـــف مع الظـــروف الصعبة.

إرشادات للوالدين
لمساعدة الطفل في التعافي من الصدمات النفسية في أزمنة الحروب 

الوالدان عدسة 
الواقع

01
0209

06 05

الإجابة عن تساؤلات 
الأطفال جميعها بصدق 

تروٍّ

تحمل المسؤوليات

 العناية بالتواصل 
والتعبير عن المخاوف

حكي القصص

03
مشاركة الأطفال حيرتهم 
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. انعـــدام التواصـــل والحـــوار بيـــن الطفـــل والأهل: لقـــد تبين 
مخاوفـــه  عـــن  الطفـــل  وتعبيـــر  الصدمـــة  عـــن  التحـــدث  أن 
ومشـــاعره يســـاعدان علـــى فهـــم الصدمـــة والتعامـــل معها ؛ 

علـــى العكـــس مـــن التـــزام الأهـــل الصمـــت والحـــذر.
. المشـــكلات النفســـية عنـــد الطفـــل قبـــل الحـــرب: وذلـــك 
بســـبب ظروفـــه العائلية والنفســـية غير الملائمـــة كالحرمان، 

والشـــعور بالنبـــذ، والمشـــكلات الســـلوكية.
. قـــوة الصدمـــة وطبيعتهـــا: الأطفال الذين تعرضـــوا للاعتداء 
والتدمير ومشـــاهد الجرحى والموتى ورؤية الجثث الممزقة،  
يعانـــون اضطـــراب مـــا بعد الصدمـــة بصورة أشـــد مقارنة مع 

رفاقهـــم الأقل تعرضًا.

إرشـــادات للوالديـــن؛ لمســـاعدة الطفـــل فـــي 
التعافـــي من الصدمات النفســـية فـــي أزمنة 

الحروب 
عزيـــزي الأب/ عزيزتـــي الأم، ســـاعدا طفلكمـــا علـــى التعامل 

مـــع صدمـــة الحرب مـــن خلال: 
الوالدان عدســـة الواقع: الطفل يفقد توازنه النفســـي نتيجة 
خوفـــه مـــن المجهـــول، وعـــدم درايتـــه لمـــا يجـــري حولـــه؛ مما 
يفـــرض على الأهل ضـــرورة توفيـــر المعلومـــات، وتصحيحها؛ 
لمســـاعدة الطفل في فهم الواقـــع؛ والتعامل معه، وتحصينه 

فـــي الظروف الصعبـــة المتوقعة.
 ، وتـــروٍّ بصـــدق  جميعهـــا  الأطفـــال  تســـاؤلات  عـــن  الإجابـــة 
والحـــوار مـــع الطفـــل لدعمـــه فـــي رؤيـــة الواقـــع بشـــكل نقدي 

عقلانـــي لا عاطفـــي.
مشـــاركة الأطفال حيرتهم حين يشـــعرون بالارتبـــاك والتوتر 
والبحـــث عـــن ســـبل للحل معًـــا؛ مما يعـــزز ثقة الطفـــل بذاته 

وبالوالديـــن ومصداقيتهما معه.
إتاحـــة فـــرص اللعـــب: يُعـــد اللعـــب والحركة وعنصـــر الخيال 
صدمـــة،  يعانـــي  الـــذي  للطفـــل  الأساســـية  التعافـــي  أدوات 
فاللعـــب يســـاعد علــــــــــــــى التعلـــم المباشـــر وغيـــر المباشـــر، 
والتنفيـــــــــــــــــس الانفعالـــــــــــي، والتطهيـــر الانفعالـــي، والتعلُّـــق، 

وتحســـين العلاقــــــــــــــات، والتعاطـــــــــــــــــف، والقـــوة - الســـيطرة، 
والتعويـــض بالخيال؛ مثل:  تمثيـــل الأدوار، واللعب بالدمى، 
وألعـــاب  الخيـــال،  وألعـــاب  والرياضيـــة،  الحركيـــة  والألعـــاب 

التركيـــز والانتبـــاه. 
العنايـــة بالتواصـــل والتعبيـــر عن المخـــاوف: فالتنفيس عن 
المشـــاعر ضـــرورة مـــن أجـــل التحـــرر مـــن المشـــاعر الســـلبية 
وعـــدم كبتهـــا؛ مـــن خلال تشـــجيع الطفل على قـــول ما يخطر 
فـــي بالـــه مـــن مشـــاعر أو أفـــكار متعلقـــة بالحـــدث الصـــادم؛ 
ومـــن أمثلة موضوعـــات الحـــوار: الأوهام، والأحـــام المزعجة، 

والتغيـــرات الطارئـــة علـــى حيـــاة الطفـــل اليومية.
حكـــي القصـــص: فالقصـــص تنمـــي خيـــال الطفـــل، وقدرتـــه 
على الإبداع والابتكار، وتمــــــــــــكنه مـــــــــــــن تـــذوق الجمـــــــــــــــــــــــال، 
وتثـــري حصيلتـــه اللغويـــة، وتُعيـــن الطفـــل فـــي الغـــوص فـــي 
الخيـــال ثـــم العـــودة إلـــى الواقـــع بعـــد تفريـــغ قلقـــه ومخاوفه 

ورغباتـــه مـــن دون الحاجـــة إلـــى الوقـــوع أســـيرًا لها.
الموســـيقى: إن الموســـيقى تهدئ، وتزعج، وتنشط، وتحفز، 
وتحبـــط، وتلهـــم، فهـــي تؤثـــر مباشـــرة علـــى عواطـــف وجســـد 
وفكـــر الطفـــل من خلال اللحن والإيقاع، كمـــا تُعد آلية مفيدة 

للتعبير عن المشـــاعر.
الرسم: إن الرسم الحر عند الأطفال الذين تعرضوا للأحداث 
الصادمة الناتجة من الحروب والنزاعات المســـلحة ، يعكس 
مشـــاعرهم المكبوتـــة والتـــي لا يجـــرؤون على البـــوح بها أمام 

الآخرين.
تحمل المســـؤوليات: والذي يهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس 
عند الطفل من خلال تحمله المســـؤوليات المناسبة لعمره.

نصائـــح للمعلمين، وقـــادة المـــدارس؛ لتهيئة 
بيئـــات تعليمية مُحفـــزة للتعافي من الصدمة

مـــن  عـــددًا  إليكمـــا   ، المعلمـــة  عزيزتـــي  المعلـــم/  عزيـــزي 
الممارســـات التـــى تعينكـــم علـــى تهيئـــة بيئـــــــــــــــــــة تعليميـــة 

للصـــــــــــــدمات:   مقاومــــــــــة 
. حافـــظ على الروتين المعتاد في محاولة للعودة إلى الحياة 

الطبيعية؛ لتخبر الأطفال أنه آمن وأن الحياة ستستمر. 
الصادمـــة  الأحـــداث  نظـــرًا لأن  الخيـــارات؛  الأطفـــال  امنـــح   .
ترتبط بفقدان الســـيطرة، والفوضى؛ لذلك يمكنك مســـاعدة 
بعـــض  إتاحـــة  خـــال  مـــن  بالأمـــان  الشـــعور  علـــى  الأطفـــال 

الخيـــارات أو إعـــاء ســـلطتهم عنـــد الاقتضـــاء.
. احـــرص علـــى زيـــادة مســـتوى الدعـــم والتشـــجيع المقـــدم 
للطفـــل الـــذي يعانـــي اضطرابـًــا شـــديدًا، من خلال الاســـتعانة 

بمختـــص؛ لتقديـــم دعـــم إضافي.
. ضـــع حـــدودًا واضحـــة وثابتـــة للســـلوك غير اللائق وشـــارك 

الأطفـــال فـــي وضع عواقـــب منطقيـــة وعادلة.
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. اعلم أن المشـــكلات الســـلوكية قد تكون عابرة وذات صلة 
بالصدمـــة؛ لـــذا تذكـــر أن الســـلوكيات الأكثر إزعاجًـــا يمكن أن 

تكـــون مدفوعة بالقلـــق المرتبط بالصدمة.
. خصـــص وقتًـــا ومكانـًــا للطفل للحديث عـــن تجربة الحرب، 
فـــا بأس من  التحدث والرســـم والتعبيـــر الكتابي عما حدث.
حـــول  الطفـــل  لأســـئلة  وواقعيـــة  بســـيطة  إجابـــات  قـــدم   .
الأحـــداث المؤلمة؛ لتصويب المعتقـــدات والمفاهيم الخطأ.

. كـــن حساسًـــا للإشـــارات الموجـــودة فـــي البيئـــة والتـــي قـــد 
تســـبب رد فعـــل لـــدى الطفـــل المصـــاب بصدمات نفســـية؛ 
مثـــل: الأصـــوات المرتفعـــة وصافـــرات الإنـــذار؛ لأنهـــا قـــد تثير 
الشـــعور بالخـــوف والتوتر؛ نظـــرًا لارتباطها بأصـــوات المدافع 

بالقصف.  والإنـــذار 
. حـــذر الأطفـــال إذا كنت ســـتفعل شـــيئًا ذا صلـــة بالصدمة، 

مثـــل إطفـــاء الأنـــوار أو إصـــدار ضوضاء عاليـــة مفاجئة. 
. توقـــع الأوقـــات الصعبـــة وقـــدم دعمًـــا إضافيًـــا؛ حيـــث إن 

بعـــض المواقـــف تُعد بمثابـــة تذكير؛ من خـــال تهيئة الطفل 
للموقـــف؛ مثـــل: الحديث عن إصابات أو وفيات قد تتســـبب 

في إعـــادة الصدمـــة للطفل.
في الختام... 

إن عالـــم الأطفـــال ملـــيء بالحيـــاة، والعفويـّــة والطاقـــة؛ ممـــا 
يجعـــل إرادة العيـــش لديهـــم أقـــوى مـــن أي ظـــرف صعـــب، 
ولكنهـــم بحاجة للتفهم، والتعاطف، والتقبل غير المشـــروط، 
حيـــث تتجلـــى فيهم كل صور الإرادة الحقيقية للحياة، فبرغم 
معاناتهـــم وهـــول الأحـــداث التـــي مـــروا بهـــا؛ فإنهـــم قـــادرون 
لهـــم  أتُيحـــت  إذا  والصعوبـــات  الآلام  هـــذه  تجـــاوز كل  علـــى 
الفرصـــة للصـــراخ، والغضب، وتحطيم الأشـــياء التي يرمزون 
بهـــا للمتســـبب فـــي معاناتهـــم، وليعبـــروا عـــن تجربـــة الترويع 
والنـــزوح والتجويـــع والفقـــد، وليضمـــدوا جروحهـــم النفســـية 
بالابتســـامة والغناء والرقص واســـتدعاء عمر كانوا يشعرون 

كبر مـــن الأمان. فيـــه بقـــدر أ

نصائح للمعلمين، وقادة المدارس 
لتهيئة بيئات تعليمية مُحفزة للتعافي من الصدمة

حافظ على الروتين 
المعتاد في محاولة 
للعودة إلى الحياة 

الطبيعية

توقع الأوقات الصعبة 
وقدم دعمًا إضافيًا

حذر الأطفال إذا كنت امنح الأطفال الخيارات
ستفعل شيئًا ذا صلة 

بالصدمة

 اعلم أن المشكلات 
السلوكية قد تكون 
عابرة وذات صلة 

بالصدمة

 خصص وقتًا ومكاناً 
للطفل للحديث عن 

تجربة الحرب

احرص على زيادة مستوى 
الدعم والتشجيع المقدم 

للطفل الذي يعاني اضطراباً 
شديدًا

 كن حساسًا للإشارات 
الموجودة في البيئة والتي 
قد تسبب رد فعل لدى 

الطفل المصاب بصدمات 
نفسية

ضع حدودًا واضحة وثابتة 
للسلوك غير اللائق

قدم إجابات بسيطة 
وواقعية لأسئلة الطفل 
حول الأحداث المؤلمة
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